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وضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لمكة المكرمة في ضوء الأ 

  رؤیةالرحالة المغاربة والأندلسیین فى القرنین

  )م١٤ - ١٣/ هـ  ٨ -٧( 

  

  سمیر حامد محمد عبد الرحیم/ د

  :تقدیم

كانـــت الـــرحلات المغربیــــة والأندلســـیة إلــــى بـــلاد الحجــــاز علـــى درجــــة كبیـــرة مــــن      

الثالــث / الأهمیـة خصوصًــا رحــلات الحــج إلـى مكــة فــي القــرنین السـابع والثــامن الهجــري

عشر والرابع عشـر المـیلادي، ولقـد عكسـت كتابـات هـؤلاء الرحالـة خـلال رحـلات الحـج 

  .ادیة لمكة المكرمة في ذلك الوقتكثیرًا من الأوضاع الاجتماعیة والاقتص

كمــا شــكلت كتابــات الرحالــة الــذین زاروا الحجــاز إبــان تلــك الفتــرة أهمیــة كبیــرة مــن     

خــلال وصـــفهم لكافـــة القـــرى والمـــدن التـــي مـــروا علیهـــا أثنـــاء ذهـــابهم إلـــى مكـــة، وأیضًـــا 

  .عكست لنا كثیرًا من مظاهر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لمكة المكرمة

  :الأوضاع الاجتماعیة لمكة: لاً أو 

  :عادات وتقالید أهل مكة -١

كــان مــن عــادات أهــل مكــة مصــافحة وتهنئــة بعضــهم الــبعض عنــد مطلــع كــل    

ــا فــي كافــة أعیــادهم المعروفــة فــي ذلــك الوقــت، وهــو مــا  شــهر، مثلمــا كــان یحــدث تمامً

بدایـة من أن أهل مكة كانوا یهللون ویصافحون بعضهم الـبعض فـي  )١(یذكره ابن جبیر

  .)٢(كل شهر من شهور السنة 

وكان أمیر مكة یأمر بضرب الطبول في كافة أرجائها في بدایة شهر رجـب،  

ثم یخرج ومعه أهل مكة من الفرسـان والرجالـة بأسـلحتهم یستعرضـون مهـاراتهم القتالیـة، 

، وهــو مــا یــذكره ابــن )٣(ورمــي حــرابهم إلــى الهــواء والتقاطهــا وســط الزحــام بمهــارة كبیــرة

خلال رحلته أن أهل مكة كـانوا یقومـون بإشـعال المشـاعل والشـموع فـى كافـة  )٤(وطةبط
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أرجائها لیلاً، ثـم یطوفـون بالكعبـة، ویسـعون بـین الصـفا والمـروة إیـذانًا مـنهم بقـدوم شـهر 

  .)٥(رجب 

كمــا كــان مــن عــادة أمیــر مكــة فــي بدایــة شــهر رجــب الطــواف بالكعبــة ســبعة  

لــه مــن قبــل المــؤذن، ثــم یقــوم الأمیــر بالصــلاة عنــد  أشواطـــ، وفــي كــل شــوط یــتم الــدعاء

، ویعـود بعـدها إلـى منزلـه، وهـو مـا یؤكـد لـزوار مكـة -علیـه السـلام -مقام سیدنا إبراهیم

  .)٦(وأهلها أن ذلك هو إیذان ببدایة شهر رجب

ویبـــدو أن التـــزاحم الشـــدید داخـــل المســـجد الحـــرام قـــد أدى لانتقـــاد ابـــن جبیـــر   

فكــدنا لا نخلــص إلــى مســجد عائشــة مــن الزحــام، وانســداد ثنیــات الطریــق : " لــذلك بقولــه

  .)٧("بالهوادج، والنیران قد أشعلت بحافتي الطریق كله، والشمع یتقد بین أیدي الإبل

جد الحـرام فـي الیـوم الثـاني مـن رجـب كما كان من عادة أهل مكة غسل المسـ 

بمــاء زمــزم لدرجــة أن كثیــرًا مــنهم یبــادرون فــي ذلــك الیــوم إلــى غســل وجــوههم وأیــدیهم 

بالمــاء، وحمــل هــذا المــاء فــي أوان خاصــة تبركًــا بــه، ویفســر لنــا ابــن جبیــر ســبب غســل 

  .)٨(المسجد بماء زمزم لكثرة دخول الأطفال بصحبة ذویهم إلى المسجد الحرام 

ولقــد رصــد ابــن بطوطــة بنفســه بعــض عــادات أهــل مكــة وتقالیــدهم فــي لیلـــة  

السـابع والعشـرین مـن رجـب، حیـث یخرجـون بالإبـل المزینـة والمحملـة بـالهوادج المكســوة 

بالحریر والكتان الرفیع، علاوة على إشـعال الشـموع الكبیـرة علـى حـافتي الطـرق المؤدیـة 

لیلـة النصـف مـن شـعبان فكانـت تتمثـل فـي  أما عـن عـاداتهم فـي. )٩(إلى المسجد الحرام

ركعــة فــي هــذه اللیلــة بصــورة جماعیــة فــي ســاحات  ١٠٠كثــرة صــلاتهم؛ حیــث یصــلون 

  . )١٠(المسجد المختلفة، أو بصورة فردیة في حجر سیدنا إبراهیم علیه السلام 

ولقد تعددت عادات أهل مكة وزائریها خلال شهر رمضان الكریم، حیـث تبـدأ  

الخاصة بتفقد المشرفین على المسجد الحـرام حالـة الحصـیر الموجـود  ببعض الإجراءات

داخله قبل بدایة الشهر بأیام، ثم تدق الطبول المعدة لـذلك، ثـم تـوفیر الشـموع والمشـاعل 

  .)١١(اللازمة للإضاءة خلال ذلك الشهر

وفي هذا السیاق یذكر ابن جبیر أن التجـار كـانوا یتنافسـون فـي جلـب كمیـات  

شموع الضخمة إلى المسـجد الحـرام، منهـا شـمعتان أمـام المحـراب وزنهمـا مـا كبیرة من ال
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یعادل قنطارًا، علاوة على عدد كبیر من الشموع الصغیرة بحیث تضـیيء كافـة المسـجد 

  .)١٢(وما حوله خلال شهر رمضان

أما عـن عـادة السـحور فكـان یتـولى هـذا الأمـر مـؤذن مقـیم فـي أحـد الصـوامع  

؛ لأنـــه كـــان مقیمًـــا فـــي "مـــؤذن زمزمـــي"الحـــرام یطلـــق علیـــه الموجـــودة شـــرقي المســـجد 

صــومعة تقــع أعلــى بئــر زمــزم، بــالقرب مــن دار أمیــر مكــة، ویقــوم هــذا المــؤذن بمهمــة 

  .)١٣(تسحیر أهل مكة في كل لیالي شهر رمضان من خلال الأدعیة والأذكار

ومــن ضــمن عــادات أهــل مكــة الخاصــة بالســحور قیــام المــؤذنین برفــع خشــبة  

ها قندیلان كبیـران مـن الزجـاج قبـل الفجـر، وهـو إیـذان لأهـل مكـة بتنـاول طعـام طویلة ب

سحورهم، وعندما یحین وقـت أذان الفجـر یطفـيء المؤذنـون القنـدیلین لیمتنـع النـاس عـن 

  . )١٤(تناول الطعام أو الشراب 

ویتضـــح ممـــا ســـبق أن إعـــلام النـــاس فـــي مكـــة بوقـــت الســـحور كـــان یـــتم عـــن 

رفـع أذان الفجـر بحیـث یسـمع المقیمـون بـالقرب مـن المسـجد الأول عن طریـق : طریقین

عـن : صوت أذان الفجر، ومن ثم الامتناع عن تناول الطعام والشراب، والطریقـة الثانیـة

طریــق تعلیــق قنــدیلین مضــاءین فــي الصــوامع الموجــودة فــي أعلــى ســطح المســجد وهــي 

  .)١٥( یوم جدیدلإعلام أهالي مكة المقیمین بعیدًا عن المسجد ببدایة الصیام ل

وثمــة تشــابه یلاحظــه ابــن جبیــر حــاج إفریقــي فــي معــرض حدیثــه عــن عــادة  

وبــین أهـل مكــة مـن خــلال التهلیـل عنــد  -موطنــه الأصـلي –التسـحیر بـین أهــل المغـرب

  .)١٦(المغاربة، وهو یشبه تمامًا عادة التسحیر في مكة على النحو السابق

العشـــر الأواخـــر مــــن كـــذلك كانـــت هنـــاك بعــــض العـــادات لأهـــل مكـــة خــــلال 

حرصـهم علـى قـراءة القـرآن، وختمـه فـي اللیـالى الفردیـة مـن هـذه العشـر : رمضان، منها

الأواخر، وكـان القضـاة والشـیوخ والفقهـاء یحرصـون علـى حضـور هـذه الختمـات، وعلـى 

الصـــلاة خلـــف أحـــد الصـــبیة الحـــافظین للقـــرآن، ثـــم إجازتـــه بعـــد ذلـــك للصـــلاة والخطبـــة 

  .)١٧(لصلواتوالإمامة بالناس في ا

وكانـت تـتم مضـاعفة الإضـاءة لـیلاً خـلال العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان، 

وتـدلت مـن جوانـب :" ولا سیما في اللیالي الفردیة منها، ویشیر ابن جبیر إلى ذلـك بقولـه

هــذه الألـــواح والخشـــب قنادیـــل كبـــار وصـــغار، وتخللهـــا أشـــباه الأطبـــاق مـــن الصـــغر قـــد 
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تقلها في الهواء، وخرقت فیها ثقوب، ووضـعت فیهـا انتظم كل طبق منها ثلاث سلاسل 

الزجاجات ذوات الأنابیب من أسفل تلك الأنابیب الصفریة، وأوقدت المصـابیح، فجـاءت 

  .)١٨("كأنها موائد ذات أرجل كثیرة تشع نورًا 

ویبدو أن هذه العادات قد اسـتمرت لفتـرات لاحقـة فـي عهـد ابـن بطوطـة الـذي  

یوقــدون المشــاعل، ویســرجون " عیــد الفطــر، وأنهــم كــانوا  ذكــر أنــه شــاهدها بنفســه خــلال

كمـا كـان .  )١٩(" المصابیح والشمع على نحو فعلتهم لیلة السابع والعشرین من رمضـان

مـــن عـــادة أهـــل مكـــة زیـــارة غـــار ثـــور بمكـــة، حیـــث كـــانوا یقصـــدونه، ویقفـــون أمامـــه، 

ل هـذه الـبلاد یقولـون وأهـ:" ویصلون أمام الغار مباشرة، وهو ما ذكـره أحـد الرحالـة بقولـه

  .)٢٠(" إنه من كان لرشده دخله، ومن كان لزینة لم یقدر على دخوله 

أما عن زیارة المقابر في یوم عیـد الفطـر فقـد كانـت عـادة لأهـل مكـة رصـدها  

  .)٢١(أحد الرحالة بأن أهالي مكة كانوا یقصدون زیارة المقابر یوم العید 

طور، والإكثـــــار مـــــن اســـــتعمال الســـــواك ومـــــن عـــــاداتهم أیضًـــــا كثـــــرة التطیـــــب بـــــالع    

مستخدمین أعوادًا من نبات الأراك الأخضـر، مـع حرصـهم الـدائم علـى النظافـة، وعلـى 

مظهــرهم العــام، وكــذلك كانــت النســاء أیضًــا یحــاكین الرجــال فــي حــب التطیــب، ووضــع 

حتــى إن إحــداهن لتبیــت طاویــة وتشــتري : " العطــور، وهــو مــا ذكــره ابــن بطوطــة بقولــه

  .)٢٢("طیبًا بقوتها 

وكان أهل مكة یخصصون یومًا لطواف النساء حول الكعبة، وذكر ابن جبیـر ذلـك     

أفرد البیت للنساء خاصة فاجتمعن مـن كـل مكـان، " م ١١٨٣ -هـ ٥٧٩رجب  ٢٩في 

ولــم تبــق امــرأة بمكــة إلا حضــرت إلــى المســجد الحــرام فــي ذلــك الیــوم، وتــزاحمن زحامًــا 

  .)٢٣(" عبة في ذلك الیوم شدیدًا أثناء الطواف حول الك

فـــي ســیاق حدیثــه عـــن   -كشــاهد عیــان  –)٢٤(وهــذا الأمــر انتقـــده بشــدة ابــن رشـــید    

عاینـا مـن ذلـك مـا یحـزن، " طواف نساء مكة لیلاً بالشموع، وهن كاشفات عن وجـوههن

وغیرنــا منــه المســتطاع بإطفائهــا فــي أیــدیهن، واالله تعــالى المســتعان المســؤول أن یمـــن 

  .)٢٥(" بمن یدع البدع  على المسلمین

وكانت النساء فـي مكـة یسـابقن الرجـال فـي طریـق العمـرة وزیـارة الأمـاكن المقدسـة،     

  .)٢٦(ویلبسن أفضل ما لدیهن من ملابس، ویتصافحن مع بعضهن البعض
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أمـا عــن عــادات أهــالي مكــة المتعلقــة بالطعــام والشــراب، فیــذكر ابــن بطوطــة بعضًــا     

منهـــا وهـــي أنهـــم لا یتنـــاولون الطعـــام إلا مـــرة واحـــدة فـــي الیـــوم وهـــي وجبـــة الغـــداء بعـــد 

العصر، ویعیشون بقیة یـومهم علـى تنـاول التمـر والمـاء طـوال الیـوم؛ وهـو مـا أدى إلـى 

  .)٢٧(اتصحة أبدانهم من الأمراض والعاه

ویشـیر ابـن بطوطـة أیضًــا إلـى أن أهـل مكـة كــانوا یجعلـون للفقـراء والمســاكین       

والمجاورین نصیبًا من ولائمهم التي یـدعون النـاس إلیهـا فـي بیـوتهم، ومـن عـاداتهم أیضًـا 

توزیع الخبز على الفقراء والمساكین الموجودین فـي المخـابز؛ فكـان الرجـل مـن أهـل مكـة 

  .)٢٨(نصفه إلى هؤلاء الفقراء والمساكین عن طیب خاطریعطى ثلث خبزه أو 

ولأهــل مكــة الكثیــر : " ویســتطرد ابــن بطوطــة فــي وصــف تلــك العــادات بقولــه 

مــن الأفعــال الجمیلــة، والمكــارم والأخــلاق الحســنة، والإیثــار إلــى الضــعفاء والمنقطعــین، 

  .)٢٩("وحسن الجوار للغرباء

الجلـوس فـي الأسـواق، ومـع كـل مـنهم قفـة  كما كان من عادة الأطفـال الأیتـام الصـغار 

، فكــــان النـــاس یــــأتون إلـــى الأســــواق لشـــراء حــــاجتهم مـــن اللحــــوم "مكتـــل"یطلـــق علیهــــا 

والخضـــر والحبـــوب، فیعطـــون هـــذه الســـلع لهـــؤلاء الأطفـــال، فیجعلـــون اللحـــم فـــي إحـــدى 

قفتــیهم، والحبـــوب والخضـــر فــي القفـــة الأخـــرى، وینطلقــون بهـــا إلـــى بیــوتهم نظیـــر أجـــرة 

  . )٣٠(مة، ولم یعرف أن أحدًا من هؤلاء الأطفال قد خان الأمانات معلو 

ونلاحـــظ أن هـــذه العـــادة الجمیلـــة كانـــت تجعـــل أهـــل مكـــة متفـــرغین لطـــوافهم حـــول     

  .الكعبة، علاوة على التفرغ لقضاء أعمالهم تاركین هذه المهمة للأطفال الأیتام

أمــا عــن بعــض العــادات والتقالیــد المبتدعــة فمنهــا وجــود مســمار مــن الفضــة فــي      

وسط المسجد الحرام على لوحة من رخام یسمى سرة الدنیا، یضع الشـخص بطنـه فوقـه 

  .)٣١(بعد الكشف عن سرته عقب دفع مبلغ من المال نظیر ذلك

وقـت زیارتـه لمكـة، وفي حقیقة الأمر فـإن ابـن جبیـر لـم یشـر إلـى تلـك العـادة فـي      

إلا أنهــا ظهــرت فــي وقــت لاحــق بعــد ذلــك، ونلاحــظ أن ضــعاف النفــوس والــراغبین فــي 

الثراء على حساب عامـة النـاس والضـعفاء قـد روجـوا لتلـك العـادات الذمیمـة رغبـةً مـنهم 

في جلب الناس إلـى العـروة الـوثقى والمسـمار وغیرهمـا، والتصـدیق بهـم لا حبـا فـي نفـع 

  .)٣٢(ة منهم في أخذ المال من الحجاج والبسطاء دون وجه حقالمسلمین، بل رغب
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ومن العادات غیر الحسـنة أیضًـا ادعـاء أهـل مكـة بوجـود شـجرة فـوق جبـل أبـي قبـیس  

یقصدها الناس على أنها الشـحرة التـي تمـت بیعـة الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم تحتهـا، 

إنهــا خفیـت علــى أصــحاب النبــى صــلى االله علیــه وســلم : ونفـى التجیبــي هــذا الــزعم قــائلا

، فضلاً عـن أن هـذه الشـجرة )٣٣(فكیف یعلمها هؤلاءمع معاینتهم لها، وقرب العهد بها، 

خوفًــا  -رضــى االله عنــه -بالحدیبیــة ولیســت بمكــة، وقــد أمــر بقطعهــا عمــر بــن الخطــاب

  .)٣٤(من فتنة الناس بها في ذلك الوقت

  الاحتفالات والمناسبات الدینیة -٢

 لقـــد تعـــددت مظـــاهر احتفـــال أهـــالي مكـــة بالمناســـبات الدینیـــة ســـواء الأســـبوعیة أو     

الشــهریة أو الســنویة، ومــن عــاداتهم الأســبوعیة فــي یــوم الجمعــة إلصــاق المنبــر بجــوار 

الكعبـــة بـــین الحجـــر الأســـود والـــركن العراقـــي، ثـــم یـــأتي الخطیـــب لابسًـــا الـــزي الأســـود 

والعمامة السوداء، علاوة على الطیلسان الأسود، ثم یمشي في وقار وهیبـة وسـكینة بـین 

، ویــرافقهم رئــیس المــؤذنین مرتــدیًا الــزي الأســود مثــل غلامــین یحمــلان رایتــین ســوداوین

  .)٣٥(الخطیب تمامًا

ثم یستطرد ابن بطوطة في وصف مظاهر خطبة الجمعة، وذلك أن المـؤذن كـان       

یمســك بســیفه بعــد غــرس الــرایتین الســوداوین علــى جــانبي المنبــر، ثــم یضــرب بالســیف 

هـــذا یعنـــي بدایـــة صـــعود علـــى طـــرف المنبـــر  ضـــربة یســـمعها الحاضـــرون بالمســـجد، و 

  .)٣٦(الخطیب على المنبر لإلقاء خطبة الجمعة 

ویعطي لنا ابن جبیر وصفًا تفصیلی�ا لمظـاهر الاحتفـالات فـي مكـة بعمـرة شـهر رجـب،  

، وفیها یخـرج النـاس إلـى التنعـیم ")٣٧(العمرة الرجبیة " وهي ما كان یعرفها المكیون بإسم

  .)٣٨(الحریر أو الكتان الملونةوهم یمتطون الإبل المكسوة بكسوات من 

كـان الشـیبیون هـم أول المبـادرین إلـى  -وهـو أول شـهور الحـج -وفي شـهر شـوال      

المســجد الحــرام، ویقومــون بعــدها بفــتح بــاب الكعبــة، ویجلــس زعــیمهم علــى عتبتهــا فــي 

انتظـــار قـــدوم أمیـــر مكـــة الـــذي یبـــادر فـــور قدومـــه إلـــى المســـجد الحـــرام بـــالطواف حـــول 

  . )٣٩(عة أشواط، وهذا ما یعني البدایة الرسمیة لموسم الحج السنويالكعبة سب

ویستطرد كل من ابن جبیر وابن بطوطة في وصف مظاهر احتفـال أهـالي مكـة        

ـــل  بلیلـــة الســـابع والعشـــرین مـــن رجـــب، حیـــث یخرجـــون مـــن مســـجد عائشـــة راكبـــین الإب
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ارع مكـة وأودیتهـا فـي طریـق المكسوة بالحریر والكتان مشكلین زحامًا شدیدًا في كافة شـو 

  . )٤٠(العمرة 

أما عن الاحتفال بلیلة النصف من شعبان فیبدأ بمبادرة أهل مكة إلى أعمال  

البر والتقرب إلى االله تعالى، ثم الطواف والصلاة حول الكعبة بصورة جماعیة أو 

 فشاهدنا: " مظاهر ذلك الاحتفال بقوله -كشاهد عیان -فردیة، وینقل لنا ابن جبیر

لیلة السبت وهي لیلة النصف حقیقة احتفالاَ عظیمًا في الحرم المقدس إثر صلاة 

العتمة جعل الناس یصلون فیها جماعات جماعات، تراویح یقرأون فیها بفاتحة 

الكتاب، وبقل هو االله أحد عشراوات، وقد قدمت كل جماعة إمامًا، وبسطت الحصر، 

  .)٤١("مصابیحوأوقدت الشموع، وأشعلت المشاعل، وأسرجت ال

وفي عمرة رمضان كان أهل مكة یخرجون لأداء العمرة، حیث یخرج  

الفرسان بخیولهم، والرجالة مشاة، ثم یتسابقون في استعراض مهاراتهم القتالیة، ومنها 

أنهم كانوا یرمون بالحراب في الهواء، ثم یلتقطونها بعد ذلك بمهارة عالیة وسط ذلك 

  .)٤٢(الزحام الشدید

كة تحتفل بلیلة القدر احتفالاً كبیرًا حیث یُحضرون الشموع وكانت م   

الكبیرة لإضاءة المسجد الحرام في تلك اللیلة المباركة، ویكثرون من أعمال البر 

  .)٤٣(والعطاء من أجل التقرب إلى االله تعالى

     

إلى وصف مظاهر احتفال أهل مكة بیوم عرفة،  )٤٤(ثم ینتقل بنا العبدري 

فیذكر في رحلته أنهم كانوا یحتفلون بالخروج یوم الترویة في الثامن من ذي الحجة، 

  .)٤٥("الترویة"حاملین معهم الماء لسقایة الحجاج بمنى، ولذا عرف هذا الیوم بیوم 

ویضیف ابن رشید أیضًا أن أهالي مكة كانوا یأخذون معهم الشموع   

المشتعلة بحیث یشكلون زحامًا شدیدًا یختلط فیه الرجال بالنساء في لیلة عرفات، وهو 

وهذه ضلالة شابهوا فیها أهل الشرك بحصولهم :" الأمر الذي انتقده ابن رشید بقوله

  .)٤٦(" بعرفات قبل دخول وقت الوقوف

في وصفه لمظاهر  -كشاهد عیان -ا یستطرد ابن رشید أیضًاكم     

وهو مضاء بالأنوار من كل الجهات،  )٤٧(احتفال الناس بلیلة عرفات عند جبل الأل



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

٨ 

 

وهو یتأجج نارًا، ویتموج كالبحر زخار�ا، والطرق إلیه بالشموع : " ویعبر عن ذلك بقوله

تراه كشعلة ..... اتفي بسیط عرفات كالسطور المذهبات تتصل به من كل الجه

  .)٤٨("واحدة

  أوضاع مكة الاقتصادیة: ثانیًا

 الزراعة والثروة الحیوانیة  -١

تعتمد مكة عامة على بئـر زمـزم كمـورد میـاه رئیسـي لأهـل مكـة؛ وهـي مدینـة محاطـة   

بالجبال العالیة من جمیع جهاتها، وتفتقد لوجـود الأراضـي الزراعیـة الخصـبة، ولـذا فهـي 

  .لى میاه الآبار الجوفیة الموجودة في بعض الأودیة المحیطة بهاتعتمد في الزراعة ع

ولقد رصد ابن بطوطة ذلك بوضوح، حیث أشار إلى بعـض الأودیـة الخصـبة  

التــي تمیــزت بزراعــة النخیــل مثــل وادى خلــیص الــذي اعتمــد علــى أحــد الآبــار الجوفیــة 

  .)٤٩(لري أشجار النخیل الموجودة داخل هذا الوادي

" ثم یستطرد ابـن بطوطـة أیضًـا فـي حدیثـه عـن إحـدى القـرى التابعـة لمكـة یطلـق علیهـا 

؛ وهـــو أحـــد الأودیـــة التـــي تمیـــزت بكثـــرة أشـــجار النخیـــل، وكـــان )٥٠("وادي مـــر الظهـــران

المصــدر الرئیســي لتوریــد التمــور إلــى مكــة بصــورة دوریــة طــوال العــام، وتتضــاعف هــذه 

  .)٥١(التمور في مواسم العمرة والحج 

، وذكـر ابـن جبیـر أن هـذه )التین الأخضـر(كما اشتهرت مكة بزراعة الرطب     

الثمرات یتم جنیهـا وأكلهـا مـن علـى أشـجارها، وكـان وقـت جنـي هـذه الثمـرات عیـدًا لـدى 

أهـل مكـة، حیــث یخرجـون لجنــي هـذه الثمــار، وجمعهـا فــي سـلال مخصصــة لـذلك وهــو 

  .)٥٢(والعنب هناك ما یشبه الاحتفال لدى أهل المغرب وقت حصاد التین

كذلك اشتهرت مكة في ذلك الوقت بزراعة النخیـل فـي الأودیـة المحیطـة بهـا،  

التـین (والتي اعتمدت علـى میـاه الآبـار الجوفیـة، عـلاوة علـى شـهرة مكـة بإنتـاج الرطـب 

  .)الأخضر

أمـا عــن الخضـراوات والفواكــه، فكــان معظمهـا یــتم جلبـه إلــى مكــة مـن المنــاطق والــبلاد  

هــا، وبعــض الأقطــار المجــاورة لهــا، فكانــت الطــائف تمــد مكــة بحاجتهــا مــن المحیطــة ب

" الفواكه والخضر مثل الخـوخ والعنـب والتـین الـذي كـان یعـرف لـدى أهـل الطـائف باسـم 
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، وجدیر بالـذكر أن أهـل الطـائف كـانوا یقومـون بتوصـیل هـذه الفواكـه والخضـر "الخمط 

  .)٥٣(إلى مكة على دوابهم 

مكــــة كانــــت تجلــــب إلیهــــا الفواكــــه والخضــــراوات مــــن المنــــاطق ویــــذكر ابــــن جبیــــر أن  

المحیطـــة بهـــا، ومـــن أهمهـــا التـــین والعنـــب والرمـــان والســـفرجل والخـــوخ والأتـــرج والجـــوز 

الباذنجــان والیقطــین والجــزر : والمقــل والبطــیخ والقثــاء والخیــار عــلاوة علــى البقــول مثــل

  .)٥٤(والكرنب 

فــي الأودیــة الخصــبة القریبــة  أمــا عــن مصــدر هــذه المزروعــات، فكانــت تــزرع   

" والطــائف"، "وأدم"، "نخلــة"، ووادي "مــر الظهــران"، ووادي )٥٥(وادى خلــیص: منهــا مثــل

التـي كانـت تعـد المـورد الرئیسـي للفواكـه والخضـراوات والبقـول التـي تحتاجهـا مكـة طـوال 

  .)٥٦(العام، وخصوصًا في مواسم العمرة والحج سنوی�ا

جلوبة إلى مكة من الیمن، فكانت تجلبهـا قبائـل یمنیـة تعـرف أما عن الفواكه المجففة الم

  .)٥٧(الزبیب الأسود، واللوز: ، وكان من أهم هذه الفواكه المجففة"السرو" باسم قبائل

ویتضح ممـا سـبق أن مكـة كانـت تعتمـد علـى المزروعـات المجلوبـة إلیهـا مـن  

فـي تـوفیر  -ل كبیـربشـك -المناطق والقرى المجاورة لها، ولقـد أسـهمت هـذه المزروعـات

الغــذاء والقــوت الیــومي لأهــل مكــة وزائریهــا مــن المعتمــرین والحجــاج فــي أغلــب أوقــات 

  . )٥٨(السنة، كما أدت أیضًا إلى رخاء الأسعار، وتیسیر سبل المعیشة في مكة

ولقــد تمتعــت بــلاد الحجــاز بصــفة عامــة، ومكــة بصــفة خاصــة بوجــود الثــروة  

الجمـال والإبـل، ویسـتخدمان فـي نقـل النـاس  -علـى سـبیل المثـال -الحیوانیة بها، ومنهـا

، والضــأن والمــاعز والأبقــار، وقــد نــتج عــن ذلــك كثــرة المنتجــات الحیوانیــة )٥٩(والأمتعــة

 -الطبیعیـــة المحیطـــة بمكـــة، والتـــي أســـهمتوتنوعهــا وجودتهـــا العالیـــة؛ لجـــودة المراعـــي 

  .)٦٠(في تنمیة الثروة الحیوانیة بها -بشكل واسع

  :الصناعة وسك العملة -٢

توجد بعـض الإشـارات القلیلـة فـي كتابـات ابـن جبیـر عـن أهـم الصـناعات فـي       

مكة ومنها صناعة الحلـوى المصـنوعة، والفواكـه المجففـة، والتـي كانـت تتـوافر فـي مكـة 

  .)٦١(خلال شهور الحج
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ــــي      ــــي والمجــــوهرات فــــي مكــــة المكرمــــة، خصوصًــــا الحل كمــــا راجــــت صــــناعة الحل

جــار الكریمــة المســتخدمة فــي هــذا المجــال، وهــو مــا المطعمــة بالیــاقوت والجــواهر والأح

بشـكل  -أشار إلیه ابـن بطوطـة مـن تـوافر الـذهب والفضـة فـي مكـة، ورخـص أسـعارهما

  .)٦٢(في ذلك الوقت -كبیر

دار أبــي "عـن دار بمكــة عرفـت باســم ) ٦٣(ولقـد وردت بعــض الإشـارات عنــد البلــوي     

كتفـى البلــوي بــذلك حیـث لــم یشــر قـد أصــبحت دارًا لســك العملـة بمكــة، وا" بكـر الصــدیق

إلـــى نوعیـــات هـــذه العمـــلات، أو مســـمیاتها، فـــي حـــین أشـــار القلقشـــندي إلـــى نوعیاتهـــا 

     .)٦٤(ومسمیاتها مثل الدینار الذهبي، والدرهم الفضي

  التجارة -٣

وخصوصًــا فــي مواســم العمــرة  -بشــكل كبیــر -كانــت حركــة التبــادل التجــاري تنشــط      

والحــــج، حیــــث كانــــت قبائــــل الســــرو الیمنیــــة تجلــــب الفواكــــه والخضــــر والبقولیــــات مقابــــل 

  .)٦٥(الحصول على الخرق والعباءات والشمل وغیرها مما یعدها لهم أهل مكة

حیـــث  -وخصوصًـــا فـــي مكـــة -لحجـــازولقـــد تعـــددت الأســـواق التجاریـــة فـــي بـــلاد ا      

 )٦٧(، وسوق العطارین، وسـوق الـدقاقین)٦٦(تعددت مبیعاتها وأوقاتها، ومنها سوق البزازین

  .عند باب بني شیبة

ویشــیر كــل مــن ابــن جبیــر والعبــدري إلــى الأســواق التجاریــة التــي یقیمهــا أهــل مكــة      

ي كـــل منهمـــا فـــي موســـم الحـــج، وكـــان مـــن أشـــهرها ســـوقا عرفـــة ومنـــى، حیـــث یبـــاع فـــ

  .  )٦٨(الأمتعة والجواهر وغیرها

ویذكر ابن بطوطة أن هناك سـوقًا تجاریـة كبیـرة كـان یقیمهـا أهـالي بركـة خلـیص،      

ـــا لتبـــادل الســـلع والمنتجـــات بینهـــا وبـــین مكـــة، فتجـــار مكـــة یجلبـــون  ومركـــزًا تجاری�ـــا مهم�

فواكــه والخضــراوات الأغنــام والتمــر والإدام إلــى هــذا الســوق فــي مقابــل الحصــول علــى ال

  .)٦٩(التي تحتاجها مكة 

وكــان ســوق مســیل مــن أشــهر الأســواق التجاریــة فــي مكــة، وهــو ســوق دائــم كانــت     

تتــوافر بــه جمیــع الســلع والمنتجــات المجلوبــة مــن الــبلاد المجــاورة لمكــة خصوصًــا مــن 

، وظل سوق مسیل من أهم الأسـواق المنتظمـة فـي )٧٠(مصر والیمن وخراسان والمغرب

فیبلـغ فیهـا عمـا تتبعـه فـي الأیـام مـن البـر : " ، وهو ما أكده البلوي في رحلتـه بقولـهمكة



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

١١ 

 

إلى الدر، ومن الذخائر النفیسة كالجوهر والیاقوت وسائر الأحجار والعطـور مـن أنـواع 

المســـك كالمســـك والكـــافور والعنبـــر والعقـــاقیر الهندیـــة إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن جلـــب الهنـــد 

ة والیمانیـة إلـى السـلع الخراسـانیة والبضـائع المغربیـة مـا لا والحبشة إلـى الأمتعـة العراقیـ

  .)٧١("ینحصر ولا ینضبط

وظــــل ســــوق مســــیل مــــن أهــــم الأســــواق المنتظمــــة فــــي مكــــة مثــــل ســــوقي البــــزازین     

والعطارین القریبین من باب بني شیبة، وإن كان سوق مسیل یتمیز عنهمـا بتنـوع السـلع 

  .والمنتجات المجلوبة إلى مكة من البلدان والأقطار المجاورة لها

ي بـین هـذه الـبلاد وبـین مكـة وقد أدى هذا السوق إلى انتعاش حركـة التبـادل التجـار     

خصوصًـا فــي مواســم العمــرة والحـج، كمــا أدى أیضًــا إلــى رخـاء الأســعار، وتیســیر ســبل 

المعیشـــة فـــي مكـــة خصوصًـــا فـــي أشـــهر الحـــج، والتـــي تكـــتظ فیهـــا مكـــة بزوارهـــا مـــن 

  .المعتمرین والحجاج

لحجـاز فـي ویتضح مما سبق أن كتابات الرحالة المغاربة والأندلسیین الذین زاروا ا     

الثالــث والرابــع عشــر المیلادیــین قــد ســلطت الضــوء / القــرنین الســابع والثــامن الهجــریین

علــى عــادات أهــل مكــة وتقالیــدهم، حیــث أشــارت إلــى الكثیــر مــن عــاداتهم الاجتماعیــة 

الحســـنة مثـــل مصـــافحتهم لبعضـــهم الـــبعض فـــي بـــدایات الشـــهور، وإحســـان أهلهـــا إلـــى 

  .لعبادة والمجاورین فیهاالفقراء والمساكین والمنقطعین ل

كما كان من عـاداتهم الاجتماعیـة خـلال شـهر رمضـان الحـرص علـى خـتم القـرآن      

الكریم في صورة جماعیة بالمسجد الحرام خصوصًا في العشر الأواخر من هـذا الشـهر 

  .في احتفال كبیر یحضره العلماء والقضاة والفقهاء وكبار رجال الدولة

دات أهــــل مكــــة أیضًــــا التوســــعة علــــى الفقــــراء والمســــاكین كــــذلك شــــملت عــــا          

والمنقطعــــین للعبــــادة والمجــــاورین، والإنفــــاق علــــیهم فــــي مختلــــف المناســــبات المختلفــــة، 

وشملت عاداتهم أیضًا الإحسان إلى الأطفال الأیتام الذین تخصصوا في مهنـة توصـیل 

غیــر أن  .معلومــة المــواد الغذائیــة مــن الأســواق إلــى البیــوت فــي مكــة فــي مقابــل أجــرة

هنــاك بعــض العــادات التــي انتقــدها هــؤلاء الرحالــة، ومنهــا تــزاحم الرجــال والنســاء حــول 

الكعبــــة فــــي الطــــواف، وعنــــد تقبیــــل الحجــــر الأســــود، عــــلاوة علــــى كشــــف النســــاء عــــن 

  .وجوههن أثناء العمرة أو الحج
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لــة الســابع أیضًــا حــرص المكیــون علــى الاحتفــال بالمواســم الدینیــة المختلفــة مثــل لی     

والعشــــرین مـــــن رجــــب، ولیلـــــة النصــــف مـــــن شــــعبان، وأول رمضـــــان، وعیــــدي الفطـــــر 

والأضــحى، وتنوعــت مظــاهر هــذه الاحتفــالات مــا بــین إشــعال الشــموع الضــخمة لــیلاً، 

  .والتوسعة على رواد المسجد الحرام من المعتمرین والحجاج

والمنتجــات الغذائیــة أمــا عــن أوضــاع مكــة الاقتصــادیة، فقــد تمیــزت بــوفرة الســلع        

المجلوبـــة إلیهـــا مـــن القـــرى والمـــدن والبلـــدان المجـــاورة لهـــا، فكانـــت مكـــة ملتقـــى للطـــرق 

ــا لحركــة التبــادل التجــاري، والبیــع والشــراء، وهــو مــا أدى بطبیعــة  التجاریــة، ومركــزًا مهم�

الحال إلى رخاء الأسعار، وتیسیر سبل المعیشة على أهالي مكة والمجـاورین، وزائریهـا 

  .ن المعتمرین والحجاج إبان تلك الفترةم
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  :الھوامش

 

                                                           

عام  ، قام بثلاث رحلات  إلى المشرق؛ كانت رحلتھ الأولى في)ھـ ٦١٤ ت(ابن جبیر  )١(
ما الرحلة أ واستمرت ھذه الرحلة ثلاث سنوات، ،م ١١٨٥ – ٥٨١ /م١١١٢ - ھـ ٥٧٨

حیث  ،ھـ ٥٨٧ عام لىھـ  إ٥٨٥واستغرقت سنتین من عام بیت المقدس ى لإالثانیة فكانت 
 -ھـ ٦١٤فكانت فى عام  خیرة الثالثة والأما عن رحلتھ كن خلالھا من أداء فریضة الحج، أتم

. سكندریةابن جبیر حیث مات فى طریق عودتھ إلى المغرب وھو بالإولم یكملھا  ،م ١٢١٧
واد معروف، بشار ع :، تحقیقلوفیات النقلة التكملة: المنذري: لمزید من التفاصیل راجع

نفح الطیب من غصن : ، المقري٤٠٧، ص ٢م، ج ١٩٨١، ٢ ، طیروت، مؤسسة الرسالةب
، ٣٨٥، ص٢م، ج١٩٦٨ ،إحسان عباس، بیروت، دار صادر: الأندلس الرطیب، تحقیق

  .٢٣٢ص ،٢ المصدر السابق، ج: ابن الخطیب ،٣٨٦
بیروت، دار صادر،  ،، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار)رحلة ابن جبیر: (ن جبیربا) ٢(
 .١٣٥ص ت، .د
، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، )رحلة ابن بطوطة(: ابن بطوطة )٣(

  .١٠١، ص١ ، جم١٩٨٧محمد عبد المنعم العریان، بیروت، دار إحیاء العلوم،: تقدیم وتحقیق
 -ھـ  ٧٤٩ام م حتى ع١٣٢٥ -ھـ  ٧٢٦قام ابن بطوطة بسبع رحلات للحج بدایة من عام  )٤(

ا عامً  ٢٥ لفترة تقدر بحوالي ز، واستمرت رحلات ابن بطوطة إلى المشرق والحجام ١٣٤٨
ابن : (ل راجعلمزید من التفاصی. زار فیھا جمیع البلاد التي وصل إلیھا في تلك الفترة

، القاھرة، الشركة المصریة د الله عنانمحمد عب :تحقیق خبار غرناطة،الإحاطة في أ: الخطیب
في أعیان المائة  الدرر الكامنة: ، ابن حجرالعسقلاني٧٣، ص٣ ج م،١٩٧٤طباعة والنشر، لل

 .)٤٨٠، ص٣ ، جت. الثامنة، بیروت، دار الجیل، د
 .١٠٢ ، ص١ ، جالمصدر السابق: ابن بطوطة )٥(
  .١٧٥، ١٧٤، ص ٢ ج ،نفسھ )٦(
  .١٠٧ص : رحلة ابن جبیر )٧(
: محمد بن حسین بن عقیل: یضا، راجع أ١١٦ ،١١٥ ص المصدر السابق،: ابن جبیر )٨(

 .٨٠ المختار من الرحلات الحجازیة، ص
 .١٧٦، ص ١، جرحلة ابن بطوطة) ٩(
  .٨٠ص محمد بن حسین بن عقیل، المرجع السابق، : ایضً انظر أ. ١٧٨، ص ١ج: نفسھ) ١٠(
  .١٧٨ ، ص١ج: نفسھ) ١١(
  .١٢٢ ص: رحلة ابن جبیر) ١٢(
 .١٧٩ص ، ١ ، جالمصدر السابق: ، ابن بطوطة١٢٣ ص: رحلة ابن جبیر) ١٣(
 .١٧٩، ص ١ المصدر السابق، ج: ابن بطوطة ،١٢٣ المصدر السابق، ص: ابن جبیر) ١٤(
تار من المخ: محمد بن حسین: اراجع أیضً . ١٢٣المصدر السابق، ص : ابن جبیر) ١٥(

  .٨٥ الرحلات الحجازیة، ص
  .١٢٣ ص :نفسھ ) ١٦(
  .١٢٧ سابق، صالمصدر ال: ابن جبیر) ١٧(
 .١٣٠ص : نفسھ)  ١٨(
 .١٨٠، ص ١ ج: رحلة ابن بطوطة) ١٩(
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 .١٦٢، ص ١ ج: نفسھ) ٢٠(
 .١٣٥المصدر السابق، ص : ابن جبیر) ٢١(
  .١٦٢ص ، ١ ج: رحلة ابن بطوطة) ٢٢(
 .١٣٥ ص :ابن جبیر نفسھ) ٢٣(
ولقد رحل من بلاد  ،)ھـ ٧٢١ ت(ھو محمد بن عمر بن محمد بن إدریس السبتى ) ٢٤(

لمزید من . م١٢٨٤ - ھـ  ٦٨٣عام في المغرب إلى بلاد المشرق والحجاز لأداء فریضة الحج 
الدیباج : ، ابن فرحون١١١، ص ٤ الدرر الكامنة، ج :ابن حجر العسقلاني: (التفاصیل راجع

. راث، دأبو النور، القاھرة، دار الت محمد الأحمدي: ، تحقیقالمذھب في معرفة علماء المذھب
  . )٣١٥ ت،  ص

ملء العیبة بما جمع بطول الغیبة في الوجھة الوجیھة إلى الحرمین مكة : ابن رشید) ٢٥(
 ، ص٥ جم، ١٩٨٢محمد الحبیب بن الخوجة، تونس، الدار التونسیة للنشر، : وطیبة، تحقیق

 مكة في مائة رحلة مغربیة رحلة الرحلات: عبد الوھاب التازي: ایضً انظر أ. ٢٦٥، ٢٦٤
  .٨٤ص م، ٢٠٠٥مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ، ورحلة

 .١١٠المصدر السابق، ص : ابن جبیر) ٢٦(
 .١٦٤، ص ٢ المصدر السابق، ج: ابن بطوطة) ٢٧(
   .٩٢، ص ١ ج :نفسھ) ٢٨(
 .١٦١ ، ص١ ج: المصدر السابق) ٢٩(
  .١٦٢ ، ص١ ج المصدر السابق،: ابن بطوطة) ٣٠(
عبد الحفیظ : ، تحقیق)مستفاد الرحلة(برنامج التجیبي : ، التجیبي٦٤،  ص٥المصدر السابق، ج : ابن رشید) ٣١(

 .٦٤،٦٥م، ص١٩٧٥منصور، تونس، الدار العربیة للكتاب، 
 .٢٦٥، ٢٦٤المصدر السابق، ص : التجیبي) ٣٢(
 .٣٣٣ص :  نفسھ) ٣٣(
 .٣٣٣ص : نفسھ) ٣٤(

  .١٧٣ ، ص١ جالمصدر السابق، : ابن بطوطة )٣٥(
 .١٧٣، ص ١ ج: نفسھ) ٣٦(
العمرة الرجبیة ھى من البدع التى حرص أھالى مكة لكونھا بدعة من اختصاصھا بشھر معین وعلى الرغم ) ٣٧(

من أنھا بدأت كشكر � تعالى عقب إتمام عبد الله بن الزبیر بناء الكعبة إلا أنھا استمرت وكأنھا أحد أركان 
، تحقیق رشدى الصالح ٣وما جاء منھا من الآثار، جأخبار مكة : الأزرقى: (لمزید من التفاصیل انظر. الإسلام

 .١٩٧٨، ٣ملحس، دار الثقافة، ط

  .١٠٧، ١٠٦المصدر السابق، ص : ن جبیر اب)  ٣٨(
 .١٨٠، ص ١ المصدر السابق، ج: ابن بطوطة) ٣٩(
  . ١٧٦ ، ص١ المصدر السابق، ج: ابن بطوطة ،١٠٦ المصدر السابق، ص: ابن جبیر) ٤٠(
   .١٧٦ر السابق، ص  المصد: ابن بطوطة)  ٤١(
 .١٠٩، ١٠٨ ص المصدر السابق،: ابن جبیر )٤٢(
  .١٠٩ص : نفسھ) ٤٣(
م جاء إلى المشرق لأداء فریضة الحج والعل بن على بن أحمد بن مسعود العبدري، محمد) ٤٤(

ا رً ، وأسماھا بالرحلة المغربیة تأثم١٢٨٩ -ھـ ٦٨٨عام  والتجارة، وكان خروجھ للرحلة في
ل لمزید من التفاصی .فریقیا ومصرإلى الحجاز عبر شمال البري من المغرب إبطریق الرحلة 

   .خ. ، صرحلة العبدري: العبدرى: (راجع
 .١٩٣، ص م١٩٦٨، الرباط، محمد الفاسي: الرحلة المغربیة، تحقیق وتقدیم: العبدري)  ٤٥(
 .٨٨ص  ،٥ملء الغیبة، ج )  ٤٦(
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ن فى أعلاه مسجد كبیر، ویقول عنھ ابن لیلاً یقع وسط جبل عرفات، وكاجبل مرتفع ق )٤٧(
   :تیةرشید الأبیات الآ

   یا حسنھا بین اللیالي    الأل           یا لیلة في                                  
   وم شموعھا       قد نظمت نظم اللآليعدد النج                                  

  .٨٧ ، ص٥ ، جالمصدر السابق: ابن رشید: لمزید من التفاصیل انظر  
 
  .٨٧ ، ص٥ المصدر السابق، ج: ابن رشید) ٤٨(
 .١٤٣ ، ص١ ج: رحلة ابن بطوطة) ٤٩(
، وتقع داخل نطاق الأشراف من بني الحسن القرى التابعة لمكة ىحدمر الظھران كانت إ) ٥٠(

  .أمراء مكة المكرمة
 .١٤٣، ص ١ ج: نفسھ) ٥١(
  .٩٩، ص ١ج المصدر السابق،: ابن بطوطة) ٥٢(
  .١٦٧ ص ،١ ج المصدر السابق،: ابن بطوطة) ٥٣(
 .٩٩ص  رحلة ابن جبیر،) ٥٤(
وكان یحكمھا أحد أشراف مكة،  تقع خلیص على منطقة مرتفعة عن الأرض قرب مكة،) ٥٥(

بعض  ي الري علىوتعتمد ف بھا، ، وتتمیز بكثرة أشجار النخیلاریاًّ لمكةدوھي تابعة إ
 . )١٦٦المصدر السابق، ص : العبدري: (لمزید من التفاصیل انظر.  المجاري المائیة

  .٩٩ ص المصدر السابق،: ابن جبیر ٥٦)(
 .٩٨ص  :نفسھ) ٥٧(
  .٩٨  ص: نفسھ) ٥٨(
 .٢٢٠، ٢١٩المصدر السابق، ص : التجیبي) ٥٩(
 .١٧٢ ،١٧١المصدر السابق، ص : ، ابن بطوطة٩٧المصدر السابق، ص : ابن جبیر) ٦٠(

 .٩٨ صالمصدر السابق، : ابن جبیر) ٦١(
 .١٧٠المصدر السابق، ص : ابن بطوطة)  ٦٢(
  .٣١٣، ص ١المصدر السابق، ج : البلوي) ٦٣(
نبیل خالد الخطیب، بیروت، دار الكتب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرح وتعلیق: القلقشندي) ٦٤(

 .٢٨٠، ص ٤م، ج  ١٩٨٧العلمیة، 

 .١١٠ص المصدر السابق، : ابن جبیر  )٦٥(
 .٣١٢، ص ٥ت، ج .لسان العرب، بیروت، دار صادر، د: راجع ابن منظور. بائع الثیاب والأمتعة: البزاز) ٦٦(
الدق مصدر قولك دققت الدواء دقا، والدقاقة ما اندق من الشيء، فتات كل دق، وأھل مكة یطلقون على ) ٦٧(

:( لمزید من التفاصیل انظر). البھارات(د أنھ سوق للطحانین أو بائعي التوابل ، ویعتق)البھار(توابل القدر دقة 
  ).١٠٠،١٠١، ص ١٠المصدر السابق، ج : ابن منظور

 .١٦٣، ١٦٢المصدر السابق، ص : ، العبدري١٨٥المصدر السابق، ص : ابن جبیر) ٦٨(

 .١٤٣، ص ١ ج: المصدر السابق: ابن بطوطة) ٦٩(
  .٩٧ص : نفسھ) ٧٠(
ت، ص .الحسن السائح، د: تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق، تحقیق وتقدیم: البلوي) ٧١(

١١١.  
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أولا

 م٨٦٤/ هـ٢٥٠.أبو الولید محمد بن عبد االله بن أحمد ت: (الأزرقى.( 

 ة، دار ، تحقیــق رشــدى الصــالح ملحــس، القــاهر ٣أخبــار مكــة ومــا جــاء فیهــا مــن الآثــار، ج

  .١٩٧٨الثقافة، 

 م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩أبو عبد االله محمد بن إیراهیم اللواتى ت (:ابن بطوطة(. 

  ١٩٨٥، بیروت، دار بیروت، )رحلة ابن بطوطة(تحفة النظار وعجائب الأسفار. 

 م١٣٨٧/ هـ٧٨٠. خالد بن عیسى ت(:البلوى.( 

 ت.تاج المفرق فى تحلیة علماء المشرق، تحقیق الحسن السائح، د. 

 م١٣٢٩/ هـ٧٣٠. القاسم یوسف التجیبى السبتى ت(:التجیبى(  

  ،مســــتفاد الرحلــــة والاغتراب،تحقیــــق عبــــد الحفــــیظ منصــــور، تــــونس، الــــدار العربیــــة للكتــــاب

١٩٧٥. 

 م١٢١٧/ هـ ٦١٤. أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الأندلسى الشاطبى ت(:جبیر ابن( 

  ت.، بیروت، دار صادر، د)جبیررحلة ابن (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. 

  ـــن حجـــر (:ابـــن حجـــر العســـقلانى ـــى بـــن محمـــد ب ـــن عل ـــو الفضـــل أحمـــد ب ـــدین أب شـــهاب ال

  )م١٤٤٨/ هـ٨٥٢. العسقلانى ت

 ت.الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة، بیروت، دار الجیل، د. 

 م١٣٧٤/ هـ ٦٧٦. ذو الوزارتین لسان الدین ت(:ابن الخطیب( 

 ر غرناطــــة، تحقیـــق محمـــد عبـــد االله عنــــان، القـــاهرة، الشـــركة المصــــریة الإحاطـــة فـــى أخبـــا

 .١٩٧٤للطباعة زالنشر، 

  م١٣٢١/ هـ٧٢١. أبو عبد االله محمد بن عمر بن رشید الفهرى ت(:ابن رشید( 

 ٥مــلء العیبــة بمــا جمــع بطــول الغیبــة فــى الوجهــة الوجیهــة إلــى الحــرمین مكــة وطیبــة، ج ،

 .١٩٨٨یروت، دار العرب الإسلامى، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، ب

 م١٣٧٧/ هـ٧٧٩أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللواتى ت (:العبدرى ( 

   ١٩٦٨، تحقیق محمد الفاسى، الرباط، "الرحلة المغربیة" رحلة العبدرى المسماه. 

  م١٤٢٨/ هـ ٨٣٢. تقى الدین محمد بن أحمد الحسینى ت(:الفاسى ( 

  ١٩٨٥، ٢د الأمین، تحقیق محمد حامد الفقى وفؤاد سید، طالعقد الثمین فى أخبار البل. 
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  برهــام الــدین إبــراهیم بــن علــى بــن محمــد بــن فرحــون الیعمــرى المــدنى المــالكى (:ابــن فرحــون

 )م١٣٩٦/ هـ٧٩٩. ت

  الدیباج المذهب فى معرفة علماء المذهب، تحقیق، محمد الأحمدى أبـو النـور، القـاهرة، دار

 .ت.د ،التراث

  م١٤١٨/ هـ٨٢١أحمد بن على ت(:القلقشندى( 

 شــرح وتعلیــق نبیــل خالــد الخطیــب، بیــروت، دار الكتــب : صــبح الاعشــى فــى صــناعة الإنشــا

 .١٩٨٧العلمیة، 

 م١٦٣١/هـ ١٠٤١. أحمد بن محمد بن المقرى التلمسانى ت(:المقرى( 

 تحقیـــق إحســـان عبـــاس، بیـــروت، دار صـــادر، : نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب

١٩٦٨. 

 م١٢٥٨/ هـ٦٥٦ .زكى الدین أبو محمد عبد العظیم عبد القوى ت(:المنذرى( 

 ١٩٨١، ٢التكملة لوفیات النقلة، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط. 

 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقى المصـرى (:ابن منظور الإفریقى

 )م١٣١١/ هـ٧١١ت 

 ت.صادر، دبیروت، دار : لسان العرب.   

  .المراجع العربیة: ثانیا

 لنـــدن،  ،١، ج)مكـــة فـــى مائـــة رحلـــة مغربیـــة ورحلـــة(رحلـــة الـــرحلات : عبـــد الوهـــاب التـــازى

 .٢٠٠٥مؤسسة الفرقان للترالإسلامى، 

 المختــار مــن الــرحلات الحجازیــة إلــى مكــة والمدینــة النبویــة، : محمــد بــن حســین بــن عقیــل

  .٢٠٠٠لس الخضراء، المملكة العربیة السعودیة، دار الأند

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




